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ملخص البحث :

ــدور البحــث حــول مســألة مهمــة مــن  ي

مســائل فلســفة الديــن المســتحدثة آلا 

ــي  ــي تدع ــة ، الت ــة الديني ــي التعددي وه

الديــن  مفهــوم  ونفــي  الأديــان  تعــدد 

ــزدي  ــاح الي ــد الشــيخ مصب الواحــد . ويع

مــن المفكريــن الذيــن تصــدوا لموضوعــات 

فلســفة الديــن ومــن بينهــا )التعدديــة 

الدينيــة (.انقســم البحــث عــى أربعــة 

ــب وخاتمــة ، تضمــن المطلــب الأول  مطال

فلســفة  مصطلــح  تحديــد  في  البحــث 

الديــن ونشــأته ، وتناولنــا في  المطلــب 

الثــاني  تحديــد المبنــى الفلســفي والمعــرفي 

للتعدديــة الدينيــة ، أمــا المطلــب الثالــث 

تضمــن البحــث في العوامــل التــي فــرت 

ــاح  ــة وموقــف الشــيخ مصب هــذه النظري

اليــزدي منهــا. وفي المطلــب الرابــع تنــاول 

إثبــات  أدلــة  الباحــث  فيــه  الباحــث 

التعدديــة الدينيــة وموقــف اليــزدي منهــا.

الكلمات المفتاحية :

ــزدي،  ــيخ، الي ــة ، الش ــة، الديني )التعددي

ــن ( ــفة ،الدي فلس

Research Abstract:
This study addresses an important 
issue within contemporary philosophy 
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of religion, namely religious pluralism, 
which advocates the multiplicity of 
religions and challenges the concept of a 
single true religion. Shaykh Misbah al-
Yazdi is considered one of the prominent 
thinkers who engaged with topics in the 
philosophy of religion, including religious 
pluralism. The research is divided into four 
sections and a conclusion. The first section 
examines the definition and emergence 
of the philosophy of religion. The second 
section discusses the philosophical and 
epistemological foundations of religious 
pluralism. The third section explores the 
factors that led to the development of this 
theory and presents Shaykh Misbah al-
Yazdi’s position on it. The fourth section 
analyzes the arguments used to justify 
religious pluralism and al-Yazdi’s critique 
of these arguments.
Keywords: (Religious ,Pluralism, Shaykh, 
Kal-Yazdi, Philosophy of Religion)

مقدمة البحث:

يعُــد الشــيخ مصبــاح اليزيــدي مــن المفكريــن 

الكبــار الذيــن تصــدوا لبحــث كثــر مــن 

ــة  ــة ذات العلاق ــفية والعلمي ــاكل الفلس المش

عــن  فضــا  المعــاصر  الإنســان  بواقــع 

المشــكلات المتعلقــة بالرؤيــة الكونيــة .واهــم 

ــه  ــزدي رحمــه الل ــا عــرف عــن الشــيخ الي م

العديــد مــن  الناقــد مــن  تعــالى موقفــه 

النظريــات الفلســفية والكلاميــة ومــن بينهــا 

مســائل فلســفة الديــن ومــن أهمهــا مســالة 

)التعدديــة الدينيــة (

ويركــز البحــث هنــا عــى عــرض موقــف 

إذ   ، الأديــان  تعــدد  اليــزدي مــن نظريــة 

وأربعــة   مقدمــة  عــى  البحــث  انقســم 

مطالــب ، تناولــت في المطلــب الأول منهــا 

الديــن  فلســفة  مصطلــح  تحديــد  بيــان 

وتاريــخ ظهــور المصطلــح ، أمــا المطلــب الثاني 

تضمــن البحــث في المبنــى الفلســفي والمعــرفي 

ــم  ــزدي، ث ــراه الي ــا ي ــة ك ــة الديني للتعددي

ــي  ــل الت ــث العوام ــب الثال ــا في المطل تناولن

أســهمت في بنــاء هــذه النظريــة ، ومــن بينهــا 

ــل  ــة العام ــي ، ونظري ــل النف ــة العام نظري

ــان  ــع بي ــزدي م ــا الي ــا عرضه ــي ك الاجتماع

موقفــه منها.أمــا المطلــب الرابــع  ، فقــد 

تضمــن عــرض أدلــة إثبــات التعدديــة الدينية 

ــزدي  ــا مــع موقــف المرحــوم الي ــد متبنيه عن

منهــا. أمــا الخاتمــة فقــد تضمنــت أهــم 

ــث. ــا البح ــل إليه ــي توص ــج الت النتائ

المطلب الاول: التعددية الدينية ) دراسة في 

المصطلح والنشأة(

مجــالات  في  التعدديــة  مصطلــح  يرتبــط 

مختلفــة ، فنقــول مثــا : التعدديــة الثقافيــة، 

والتعدديــة السياســية، والتعدديــة الاقتصادية 

ــة . ــة الديني والتعددي

 )Religious Pluralism( ــة والتعددية الديني

هــي واحــدة مــن الأبحــاث الكلاميــة المعاصرة 

التــي شــغلت عــددًا مــن المتخصصــن في 

ــبَ  ــن، فكُتِ ــة وفلســفة الدي الدراســات الإلهي

فيهــا عــدد مــن الكتــب والأبحــاث والمقــالات 
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بــن منتــر لهــا وناقــض لمبانيهــا 

مــن  الدينيــة  التعدديــة  مصطلــح  يعُتــر 

المصطلحــات التــي لم يعُــر عــى منشــأ لفظي 

لهــا، وقــد أخُــذ مــن الفكــر الغــربي عــن 

Religious Plural� �ـارة»  �ـق ترجم�ـة عب »طري

ــل  ــة تتمث ــة جوهري ــم صف ــذي يض ism«، ال

بالحــرص عــى التنفيــذ الفعــي للمواطنــة في 

أشــكالها الكــرى؛ لكــون هــذه الصفــة بحــد 

ذاتهــا تشــتمل عــى قضيتــن، الأولى هــي 

الإقــرار بتعدديــة العقائــد الدينيــة داخــل 

الدولــة الواحــدة مــن دون تنــازع دينــي، 

والثانيــة هــي التعايــش الهــادئ بــن أصحــاب 

تلــك المعتقــدات؛ ومــن ثــم يمثــل الإقــرار 

الثقافــات  في  والتنــوع  بالتعــدد  الرســمي 

واللغــات والأديــان والخــرات الإنســانية)1( 

ــه  ــح يعالج ــذا المصطل ــج ه ــن يعال ــر م وكث

وبيئتــه،  الحضاريــة،  منظومتــه  ســياق  في 

ونشــأته، والتطــورات التاريخيــة التــي غــرت 

مــن نظــرة غربيــة للكــون والإنســان والحيــاة، 

والتــي أفــرزت لنــا مجموعــة مــن النظريــات 

ــة. ــارة الغربي ــص الحض ــكلت خصائ ــي ش الت

ــزاع التصــورات،  ولكــن الملحــوظ - في ظــل ن

قبــل  مــن  معهــا  التعامــل  في  والعفويــة 

ــراً ممــن  ــاس - أن كث ــرة مــن الن جماعــة كب

يقتحمــون الــكلام في قضيــة التعدديــة الدينية 

لا يرجعــون إلى مفهــوم هــذا المصطلــح عنــد 

أهلــه، بــل يفسرونــه تفســرات ارتجاليــة، قــد 

تكــون مبنيــة عــى الآمــال الحســنة في بعــض 

عــن  بعيــدة  الواقــع  ولكنهــا في  الأحيــان، 

ــة  ــفية للتعددي ــرة الفلس ــي الفك كلام واضع

الدينيــة، حتــى صــار المصطلــح لــه عنــد 

بعــض النــاس معنــى مغايــر عــن معنــاه 

الأصيــل، وهــذا المعنــى يطغــى عليــه الطابــع 

الاجتماعــي أو الســياسي العــام؛ بمــا مــؤداه أن 

تتعايــش العقائــد الدينيــة المتنوعــة المختلفــة 

والأديــان بمفهومهــا الواســع في آنٍ واحــد، مــع 

بقــاء مميــزات وخصائــص كل منهــا، ولا يقــال 

ــاء؛  ــا يش ــى م ــح ع ــد أن يصطل ــكل أح إن ل

ــاني الاصطلاحــات  ــر مع ــه لا شــك أن تغي لأن

يخــل باســتقرار المفاهيــم، ويحــدث نوعًــا 

مــن الاضطــراب في التفاهــم، ولذلــك قــد 

نــص غــر واحــد مــن العلــاء عــى أن تغيــر 

الاصطــاح مــن غــر فائــدة في قــوة الخطــأ)2(.

ولا شــك أن التعايــش لــه علاقــة وطيــدة 

أكــر دقــة،  لنكــن  أو  التعدديــة،  بمفهــوم 

غايــات  أهــم  هــو  التعايــش  إن  فنقــول: 

ومقاصــد فكــرة التعدديــة في بعُْدِهــا العمــي؛ 

وقــد ذكُــر أن مِــنَ الأســباب التاريخيــة التــي 

ــة.  ــرة التعددي ــى فك ــت ع بعث

مفهــوم  يعنيــه  فيــا  الاختــاف  ورغــم 

التعدديــة الدينيــة-في رأي الباحــث-  إلا أن 

ــا واضــح وهــو موقــف الفــرد مــن  موضوعه

ــن  ــة مــن ب ــد والعلاق ــان والعقائ ــوع الأدي تن

الأديــان واعتقــاد كل أصحــاب كل ديــن أو 

عقيــدة بصــواب دينهــم أو عقيدتهــم وبطلان 

ــن . ــدى الآخري ــا ل م

والتعدديــة معناهــا بشــكل عــام عنــد الفكــر 

الغــربي المســيحي أن يتعامــل المســيحيون 

ــج  ــي منه ــر المســيحيين؛ فه ــع غ بتســامح م

ــات  ــزم المســيحيين باحــرام الديان أخلاقــي يل
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الأخــرى والتعامــل معهــم بطريقــة التســامح 

الدينــي... وكذلــك تعنــي التعدديــة أن كل 

مــن يلتــزم بديــن مــن الأديــان و اوأدّى شــيئا 

مــن تعاليــم دينــه فإنــه يمكنــه أن ينــال 

ــة بغــض النظــر عــن  ــه الجن الخــاص ويدخل

معتقداتــه  ، فالمهــم التوجــه نحــو الحــق 

المطلــق مــع تأديــة بعــض التعاليــم الدينيــة؛ 

وذلــك باعتبــار أن كل ديــن مــن الأديــان لــه 

ــه  ــؤدي ب ــة ي ــة المطلق ــن الحقيق ــب م جان

اتباعــه في النهايــة إلى الخــاص مــن النــار 
ــة.)3( ــول الجن ودخ

وبنــاء عــى هــذه الفكــرة فــإن ديــن الإســام 

والمســيحية واليهوديــة والبوذيــة والصابئــة 

مــن  وغيرهــا  والزرادشــتية  والهنــدوس 

ــم  ــة نظره ــواء في وجه ــا س ــان؛ جميعه الأدي

ــه  ــراد من ــه والم ــة الل ــوة إلى معرف - في الدع

منــه  والمــراد  اللــه  معرفــة  وعبادتــه؛ لأن 

ولبهــا  الأديــان  جوهــر  هــي  وعبادتــه؛ 

مــع اختــاف هــذه الديانــات في الشرائــع 

ــذه  ــج ه ــن نتائ ــوس، وم ــات والطق والتعلي

الفكــرة للتعدديــة أنــه ليــس لديــن مــن هذه 

الأديــان أن يدّعــي أنــه يســتأثر بالحقيقــة 

كلهــا لنفســه دون ســائر الأديــان)4(. 

والحقيقــة تشــهد بعكــس ذاك، حيــث يوجــد 

ــان  ــن الأدي ــد م ــن العدي ــارخ ب ــاف ص اخت

حتــى عــى مســتوى الإيمــان والوصــف بخالق 

الصحــف  ومنــزل  الرســل  ومرســل  العــالم 

الســاوية، كــا لا يمكــن اعتبــار بــأن الصواب 

نســبياً كــا لا يمكــن التماثــل بــن كل الأديــان 

ــع  ــن الحــق لأن الواق ــن م ــا جزئي في احتوائه

يشــهد بــأن بعــض الأديــان يحتــوي عــى كثــر 

ــن  ــاف آخري ــات بخ ــام والخزعب ــن الأوه م

ويبــدو أن هــذه الدعــوات تكــون في النهايــة 

ــاً لا يقــع في نطــاق أي ديــن مــن  ــاً حديث دين

الأديــان المألوفــة.

ــى في  ــذا المعن ــح ه ــن توضي ــار يمك و باختص

التعدديــة الدينيــة مــن وجهــة النظــر الغربية 

ومــن لــف لفهــم ، بأنهــا تعنــي قبــول التعــدد 

الدينــي والإيمــان بصحــة الأديــان جميعــا؛ 

لأنهــا تعــر عــن الحقيقــة بصــور ونســب 

ــاً  ــا ونفي ــن إتباعه ــراع ب ــا لل ــة دفع مختلف

ــا)5(. ــة النجــاة في واحــد منه ــاء حصري لإدع

للتعدديــة  اليــزدي  الشــيخ  ويذكــر 
أربعــة:)6( اســتخدامات 

الســلمي  التعايــش  بمعنــى  التعدديــة   -1

والتســامح الدينــي، بــأن نقلــع عــن التفكــر 

في إلغــاء الآخــر، فيمكــن لــك أن تعتبر نفســك 

عــى حــق ، نظريــاً . والآخريــن عــى باطــل . 

ــه . ــجم مع ــاً ، أن تنس ــك ، عملي ــن علي ولك

الواحــد  الديــن  مظاهــر  في  -التعدديــة   ۲

مختلفــة  مظاهــر  هــي  الأديــان  فــكل   ،

لحقيقــة واحــدة، والاختــاف بينهــا ليــس في 

جوهــر الديــن وإنمــا في فهــم الديــن، ومنشــأ 

الاختــاف في فهــم الديــن هــو المرجعيــة 

ــن  ــاهم في تكوي ــي تس ــة الت ــة الخاص الثقافي

الخالصــة  الحقيقــة  أمــا  الدينــي،  الفهــم 

ــس لأحــد  ــد أحــد، ولي ــة فليســت بي والعاري

أن يعيــب عــى الغــر فهمــه للديــن بــل 

نؤمــن أن الجميــع حــق وصــواب.
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3- التعدديــة في حقيقــة الديــن نفســه، فليس 

هنــاك حقيقــة واحــدة، بــل حقائــق متعــددة 

متكــرة، وهــي جميعهــا حــق وصــواب حتــى 

ولــو كانــت متناقضــة فيــا بينهــا .

 4- ثمــة تصــور رابــع للتعدديــة معــدل عــن 

القــول الســابق، وهــو أن الحقيقــة عبــارة 

عــن مجموعــة مــن الأجــزاء والعنــاصر التــي 

يمكــن العثــور عــى بعــض منهــا في كل ديــن 

مــن الأديــان، مــن دون أن يكــون أحــد هــذه 

ــان جامعــاً للحقائــق كلهــا . الأدي

ــى  ــة بالمعن ــزدي التعددي ــل الي ــن يقب وفي ح

الأول، نجــده يرفضهــا بالمعنيــن الأخيريــن 

ــا يتحفــظ بعــض الــيء  ــاً، بين رفضــاً مطلق

تحفظاتــه  وتعتــر  الثــاني،  المعنــى  عــى 

الأخــرة  الثلاثــة  الاســتخدامات  عــى 

ــرى  ــن ي ــل وفي ح ــة، والتأم ــرة بالدراس جدي

وقــع  التــي  المفارقــة  أن  اليــزدي  الشــيخ 

فيهــا التعدديــون هــي مفارقــة تاريخيــة، 

فالتعــددي أشــبه بمــن يســتنبت الــزرع في 

ــاً.  ــط مختلــف جوهري ــة ومحي صحــراء قاحل

فــإن التنقيــب بــن كلــات مقالتــه وحروفهــا 

ــد كشــف عــن عمق1لافــراق  ــه ق ــا أن يفيدن

القائم بين التعدد و»التعددية)7(.

ــة  ــذه التعمي ــن ه ــتار ع ــة الس ــن إزاح ويمك

ــة في المســألة عــى أســاس الفجــوات  الحاصل

ــة : ــاث التالي الث

ــن التعــدد المحــدود  ــم في الكــم م  1-التعمي

ــاملة. ــة الش إلى التعددي

3-الطفــرة في النــوع مــن التعــدد الظنــي إلى 

التعدديــة الشــكية.

التعــدد في  مــن  المبــدأ  عــى  3-الانقــاب 

الأصــول. في  التعدديــة  إلى  الفــروع 

النظريــة  في  اســتخدامه  جــرى  منهــا  وكل 

التعدديــة بــا مــرر . مــا يكشــف عــن 

إلى  تدعــو  داخلهــا  في  وفجــوات  ثغــرات 
وبطلانهــا)8( تهافتهــا 

أمــا مــن ناحيــة ظهــور المصطلــح ، فقــد 

انتــرت التعدديــة الدينيــة في الفكــر الغــربي 

والعــالم المســيحي في  الســنوات الأخــرة ، 

ــاط  ــع في الأوس ــار واس ــى انتش ــت ع وحصل

الثقافيــة بمســاعي رائدهــا وناشرهــا المنــادي 

بهــا فيلســوف الديــن المعــاصر جون هيــك)9(.

ويحــاول البعــض مــن الباحثــن ارجــاع اصــول 

هــذه النظريــة الى هيجــل وحديثــه عــن 

الديــن مــن خــال قوليــة الديــن بكونــه فكرة 

متعاليــة وغامضــة يمكــن أن تنكشــف وتتجلى 

في تعبــرات أو انعكاســات مختلفــة خــال 

ــل  ــا كان هيج ــن حين ــخ. ولك ــرة التاري مس

معنيــا بالديــن بوصفــه فكــرة أو جوهــرا 

شــاير  كان  اجتماعيــة،  لظاهــرة  متعاليــا 

ــو )1937-1869(،  ــر )1768-1834( وأوت ماخ

يؤكــد أن جوهــر الديــن لا يمكــن العثــور 

عليــه إلا في تجربــة داخليــة )جوانيــة( فالدين 

بالنســبة لهــا ليــس ظاهــرة اجتماعيــة وليس 

ــة لمعتقــد أو  ــة أو ابتدائي ــة إيمــان بدائي قضي

مذهــب معــن، وليــس هــو كذلــك ممارســات 

ــن  ــا الدي ــة، وإنم ــاءات خاص ــات أو إلق وتلقي

شــعور أو إحســاس يســتولي عــى الــروح 

ــأة)10(. ــا فج ــا ويمســك به ويســتحوذ عليه

 )1834-1768( ماخــر  شــاير  ونجــد  كــا 
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كان مؤثــرا عــى أفــكار داعيــة التعدديــة 

ماخــر  شــاير  اعتــر  فقــد  هيــك،  جــون 

ــة،  ــخصية وخاص ــألة ش ــرورة مس ــن ال الدي

إذ قــال: إن جوهــر الديــن مســألة تعمــل 

في ذات الإنســان وروحــه وباطنــه وتــذوب 

ــس في  ــق ولي ــاه المطل ــة وتج ــاعره آني في مش

قوالــب أو أنظمــة دينيــة معينــة ولا في أي 
صيغــة خارجيــة مزعومــة)11(

ــو(  ــف أوت ــى ذهــب )رودول  والى هــذا المعن

الــذي  زعــم أن جوهــر الديــن كلــه هــو 

المقــدس رغــم أن مفهــوم المقــدس هــذا 

يتضمــن كافــة وغــر العقليــة، إلا أنــه يؤكــد 

ــل يقطــع أن العنــر غــر العقــي أو غــر  ب

ــذي يســتحوذ عــى الثابــت  المنطقــي هــو ال

ــول هــذا  ــر المعق ــو غ ــي، ويســمي أوت الدين

الانفعــال الروحــي مشــاعر الانفعــال، تقــرن 

عــادة بالخــوف والرعــب ترتطــم بانطبــاع 
ــض)12( ــب الغام ــو )الرع ــميه أوت ــر يس آخ

وبالانتقــال إلى جــون هيــك ، نجــده زعــم 

بلوغــه إلى حــل وتصويــر مقبــول لمســألة 

ــا  ــان جميعه ــار للأدي ــاة والاعتب ــقّ والنج الح

جديــداً  دينيــاً  نطاقــاً  اكتشــف  وأنــه   ،

يســبب ثــورة لاهوتيــة تشــبه ثــورة نيكــولاس 

ــت الأرض  ــي أزال ــك الت ــوس في الفل كوبرنيك

مــن مركزيتهــا وثباتهــا وادعــت بدورانهــا هي 

ــى  ــمس ، ع ــول الش ــرى ح ــب الأخ والكواك

غــرار ذلــك ســتفعل الثــورة اللاهوتيــة فإنهــا 

ســتزيل المســيحية مــن تمركزهــا واعتبــار 

نفســها مــدار القيمــة والخــاص إلى التمحــور 
ــه)13( ــان الأخــرى حــول الل ــة الأدي هــي وبقي

ويــرى جــون هيــك عــر تقديمــه لنظريــة 

التعدديــة الدينيــة أنــه أتى بجديــد، وعــر 

ــة،  ــات الديني ــتزول الصراع ــدان س ــذا المي ه

تدعيهــا  التــي  الدينيــة  المزايــا  وتختفــي 

ــة  ــورة كوبرنيكي ــان، وكان يحــثّ عــى ث الأدي

ــورة كوبرنيكــوس  ــان تشــابه ث ــل الأدي في حق

ــن هاتــن  ــك، ومــن أوجــه التشــابه ب في الفل

الثورتــن، أن الكنيســة قــد رفضــت ســابقاً 

ــن  ــا كل م ــي قدمه ــة الت الاكتشــافات العلمي

ــة  ــت مركزي ــي بين ــو وكوبرنيكــوس الت غاليلي

ــا  ــة الأرض، وفي وقتن ــدم مركزي ــمس وع الش

عــدم  الكنيســة  مــن  مطلــوب  الحــاضر 

تمركزهــا في مســألة التفكــر الدينــي عــى 

أحقيــة الديانــة المســيحية فقــط، بــل أن 

ــان،  ــة لتشــمل كل الأدي ــك الأحقي تتوســع تل

ويكــون المحــور هــو الإلــه الحقيقــة المطلقــة، 

ــد  ــة العقائ ــة عقلن ــك إلى محاول ــعى هي وس

أيــر تقبــاً للإنســان  لتكــون  المســيحية؛ 

المعــاصر والمجتمــع الحديــث)14(. 

ويعتقــد هيــك أن الثــورة الكوبرنيكيــة في 

ــة  ــورة الكانطي ــن الث ــاً ع ــك، فض ــم الفل عل

ــة  ــط في لاهوتي ــق فق ــة التطبي ليســت ممكن

الأديــان، بــل هــي ضروريــة، ولا ســيما في 

ــرى  ــه، إذ ي ــن بالإل ــة الدي ــم طبيعــة علاق فه

ــرون  ــون يفك ــر لا يزال ــة الب ــك أن غالبي هي

رؤيتهــم  عنــد  البطليموســية  بعقليتهــم 

للنجــاة والخــاص، إذ كان بطليمــوس يعتقــد 

الشــمسي  النظــام  محــور  تمثــل  الأرض  أن 

ــا،  ــدور حوله ــاوية ت ــرام الس ــع الأج وجمي

ــا نطبقــه عــى اعتقــاد  والحــال نفســه حين
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البــر حينــا يظنــون أن دينهــم  أغلــب 

عــالم  محــور  يمثــل  إليــه  ينتمــون  الــذي 

ــر  ــذا الأم ــى ه ــالاً ع ــرب مث ــات، وي الديان

ــأن لا نجــاة  ــد ب ــة المســيحية التــي تفي المقول

خــارج المســيحية تمثــل مصداقــاً للاهــوت 

البطليمــوسي؛ لذلــك يتطلــب الأمــر في أن 

ــات  ــة الديان ــه هــو المحــور، وبقي يكــون الإل

تــدور حولــه والتبايــن الموجــود بــن الديانات 

- مــن وجهــة نظــر هيــك - راجــع إلى اختــاف 

الرؤيــة نحــو المعبــود؛ نتيجــة اتصــال كل 

ــك  ــب معــن، لذل ــة مــن جان ــة بالحقيق ديان

يــرى هيــك أنــه مــن الــروري العمــل عــى 

ــي  ــام الوع ــة في نظ ــرات جذري ــداث تغي إح

الدينــي يمكــن أن تصــل في درجــة عمقهــا إلى 

أن تزعــزع العديــد مــن الثوابــت اللاهوتيــة، 

وتكــون بحاجــة إلى فهــم جديــد للكثــر مــن 

مفــردات الإيمــان والديــن بالشــكل الــذي 

ــات  ــأن ديان ــرح ب ــي ت ــة الت ــم الفرضي يدع

اســتجابات  إلا  هــي  مــا  الكــرى  العــالم 

ــدة)15(. ــة واح ــة إلهي ــة لحقيق مختلف

 وتــأتي آراء جــون هيــك متأثــرا بــآراء أســتاذه   

)هيوســن ســميث)16( بوصفــه مــن المدافعــن 

ــة، إذ يــرى ســميث أن  ــة الديني عــن التعددي

مصطلــح »الديــن« )Religion( هــو مصطلح 

ــياقات  ــا في س ــأ في أوروب ــبيًا، نش ــث نس حدي

ثقافيــة معينــة، ولا يمكــن إســقاطه عــى كل 

العصــور أو الثقافــات. وبحســب ســميث ، أن 

»الديــن« ليــس كيانـًـا مســتقلً يمكــن تحليلــه 

أو دراســته مثــل علــم أو مؤسســة، بــل هــو 

ــد  ــدة .وينتق ــرة ومعق ــانية متغ ــة إنس تجرب

اســتخدام المصطلــح بشــكل عامــي للتفريــق 

الحــاد بــن »الأديــان« كــا لــو أنهــا كيانــات 

مغلقــة ومنفصلــة .ســميث لا يدافــع عــن 

ــان  ــرى أن الأدي ــه ي ــة، لكن ــبية الأخلاقي النس

الكــرى تمثــل أشــكالً مختلفــة للبحــث عــن 

الحقيقــة. لذلــك فهــو يــرى أن التعدديــة 

ــا أو تناقضًــا، بــل غنــى روحــي  ليســت ضعفً

وإنســاني)17(.

   وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن الشــيخ اليــزدي 

يذهــب إلى أن الجــذور الأوليــة للتعدديــة 

الكنيســة  محاربــة  إلى  تعــود  الدينيــة 

للنظريــات العلميــة لكبــار العلــاء الطبيعيين 

أمثــال غاليلــو وكوبرنيكــوس و ... في بدايــات 

بالمرجعيــة  منهــا  إيمانــاً  النهضــة،  عــر 

المطلقــة لبعــض النظريــات التقليديــة أمثــال 

وأرســطو  الفلــك  في  بطليمــوس  نظريــات 

في المنطــق والفلســفة... واعتبــار تجاوزهــا 

للديانــة المســيحية  خطــاً أحمــر وتجــاوزاً 

نفســها عــى أســاس نمــط فهــم معــن للنّــص 

الإنجيــي، مــا ولــد تعارضــاً بــن العلــم 

ــة تخفيــف حــدة  ــن دفــع البعــض بغي والدي

ــة  ــارف الديني ــار المع ــارض إلى اعتب هــذا التع

ــح  ــة وعــدم وجــود ترجي معــارف غــر يقيني

بينهــا ، وهـــو بذلــك يكــون قــد طيــع المعرفة 

الدينيــة للعلــوم الطبيعيــة بالخصــوص، وفتــح 

المجــال لإعــال التصرفــات فيهــا مادامــت لم 

تصــل إلى درجــة القاطعيّــة التــي تحــول دون 

ــا)18(. ــب به التلاع

ويــرى حيــدر حــب اللــه إلى أن منطلــق 

هــذا الــرأي الــذي تبنــاه الأســتاذ اليــزدي 
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ــور  ــي تتمح ــة الت ــة الجوهري ــو أن النقط ه

حولهــا التعدديــة هــي برأيــه إبطــال اليقــن 

والخــوض في شــكوكية شــاملة في  الدينــي 

العــودة  أن  اعتــر  ولهــذا  الديــن،  ســاحة 

ــذا التصــور  ــا به ــة توصلن ــة للتعددي التاريخي

النهضــة، كــا  الــذي ظهــر خــال عــر 

أفــى نشــوء البروتســتانتية الليبراليــة والتــي 

تؤمــن بــرورة التوجــه والتســليم بالتفســر 

غــر التقليــدي للكتــاب المقــدس ســيما ذلــك 

التفســر المرتكــز عــى العلــوم الطبيعيــة 

ــأن  ــاً ب ــد أيض ــة، وتعتق ــات التاريخي والدراس

الدراســات  العقليــة في مجــال  النشــاطات 

الإلهيــة ليســت بالمعــوّل عــى نتائجهــا عــى 

نحــو حاســم وقطعــي، ولعــل هاتــن الصفتــن 

منطقيــة  خلفيــة  عــن  تولدتــا  قــد  فيهــا 

قدمــت العلــوم الطبيعيــة وأخــرت الفلســفة، 

ــة  ــتانتية الليبرالي ــوء البروتس ــى نش ــد أف لق
إلى ظهــور الليبراليــة)19(

ــرب  ــرة في الغ ــذه الفك ــار ه ــد انتش ولا يفي

مــن  وثقافيــاً  فكريــاً  اتفاقــاً  أنهــا حــازت 

قبــل التوجهــات المختلفــة، بــل أنهــا ربمــا 

جانــب  مــن  حتــى  انتقــادات  واجهــت 

ــن  ــن، وم ــر التقليدي ــن غ ــن الديني المفكري

ــر  ــة المفك ــذه النظري ــوا ه ــن عارض ــرز م أب

الــذي دوّن   ، ألويــن بلانتينجــا)20(  الدينــي 

ردوداً عليهــا، وإنمــا ننبّــه عــى ذلــك درءاً 

للوهــم الــذي يحصــل غالبــاً في مجــال قــراءة 

الفكــر الغــربي مــن جانــب المجتمعــات التــي 

لم تشــارك في عمليــة الحداثــة وإنمــا اســتلمت 

صدمتهــا فقــط، ألا وهــو افــراض أن الغــرب 

بأكملــه متفــق عــى المقــولات الحديثــة التــي 

تـُـردَ إلى هــذه المجتمعــات، وهــو تصــور 

مغلــوط جــداً، فــإن الحداثــة ذاتهــا تعرضــت 

ومــا تــزال لانتقــادات جمــة، بــل إن مــا بعــد 

ــه في  ــري طرح ــذي يج ــه - وال ــة نفس الحداث

الأوســاط غــر الغربيــة - هــو الآخــر قــد واجه 

ومــا زال انتقــادات شــديدة أبرزهــا مــا دونتــه 

آراء يورغــن هابرمــاس الــذي يعــد مــن أبــرز 

ــة  ــذي أخــذ بشــن حمل ــة، وال أنصــار الحداث

ــد  ــا بع ــر م ــمى بالع ــا يس ــى م ــة ع عنيف

الحداثــوي في مطلــع الثمانينــات. إن الصــورة 

ــة عــن الفكــر الغــربي هــي إجحــاف  الأحادي

إجحافــاً  تكــون  أن  قبــل  نفســه  للغــرب 

للآخريــن، وهــو مــا يســتوجب مــن الجهــات 

العاملــة عــى ترجمــة هــذا الفكــر إلى اتخــاذ 

الاتجاهــات  انتقــاء  وعــدم  التــام  الحيــاد 

الغربيــة بهــدف نقلهــا إلى عــالم آخــر كالعــالم 
ــي)21(. النام

المطلب الثاني / المبنى الفلسفي والمعرفي 

للتعددية :

ــب  ــذا المطل ــال ه ــن خ ــزدي م ــاول الي يح

ــول  ــة للق ــفي والمعرف ــى الفلس ــن المبن أن يب

ــى  ــرد ع ــدرة الف ــال ق ــن خ ــة ،م بالتعددي

أدراك الواقــع أو عــدم قدرتــه ؟ ويفــرض 

ــن  ــام خياري ــة أم ــا في هــذه الحال الشــيخ أنن

ــع  ــادراك الواق ــرد ب ــان الف ــة إيم ــي حال : فف

وبإمــكان الوصــول إلى الحقيقــة ، هــذا الإيمان 

يــؤدي بــه إلى الإقــرار بحقيقــة وعــدم  وجــود 

حقائــق مختلفــة ، وهــذا الإيمــان إنمــا مبنــي 

عــى غريزتــه ويحــاول ان يســتدل عليهــا 



2م
02

6  
    

    
ذار

   آ
    

    
 7 

 / 
دد

الع
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
المشرف: أ. د. حسين حمزة شهيد                 الباحث:  م. م. عدنان جحيل شدود 

97

بالدليــل والبرهــان، ويتابــع اليــزدي هــذا 

ــه مســألة في  ــا ل ــه (( وإذا قدمن ــى بقول المعن

ــات فهــو يعتقــد أن لهــا  ــاء أو الرياضي الفيزي

جوابــاً صوابــاً واحــداً فقــط، ولــو حصــل عــى 

ــذا  ــد أن ه ــه يعتق ــألة فإن ــذه المس ــل له ح

الحــل لا يخــرج عــن أحــد أمريــن إمــا خطــأ 

وإمــا صحيــح ولا يمكــن أن تكــون هنــاك 

ــددة((22. ــة متع ــول صحيح حل

إذا مــا آمــن الفــرد في القضيــة المذكــورة بــأن 

الإنســان لا يســتطيع إدراك الحقيقــة، ومهــا 

اســتغل مــن أدوات كالعقــل أو الخــرة أو 

غيرهــا فــإن أقــى مــا يبلغــه هــو الاقــراب 

مــن الواقــع، ولا يتمكــن لــه الوصــول إلى ذات 

ــه  ــرد يفســح ل ــذا ف ــع، وهك ــة والواق الحقيق

ــات  ــة مــن نظري ــواع مختلف ــدان عــى أن المي

ــرى  ــن ن ــة، ونح ــبية والتعددي ــك والنس الش

اليــوم أفــراداً كثيريــن في العــالم يتبنــون هــذه 

النظريــة في علــم المعرفــة وأن الصــدق فــوق 

العقــل والعلــم ومعرفــة الإنســان، ومهــا 

أدوات  مــن  يمتلــك  بمــا  الإنســان  يجتهــد 

الحقيقــة وإنمــا  وقــدرات فلــن يصــل إلى 

يصــل إلى قشــورها ويكُشــف لــه عــن بعــض 

ــا23. ــا ووجوده أبعاده

رأي  –في  المــدارس  مــن  كثــر  وتشــرك 

اليــزدي- ، أمثــال مدرســة كانــت والشــكاكين 

الجــدد، والمدرســة النســبية ومذهــب الشــك 

ــدرك  ــا أن ن ــن لن ــة: ))لا يمك ــذه المقول في ه

الواقــع كــا هــو((24. وعــى هــذا البنــاء 

المعــرفي يكــون صــدق القضايــا أو كذبهــا أمــراً 

نســبياً، بمعنــى إن المســألة تجــي جانبــاً مــن 

ــدق، ولا  ــن الص ــزءاً م ــمل ج ــة وتش الواقعي

توجــد مســألة تكشــف عــن الصــدق بجملتــه 

وجميــع المســائل العمليــة عــى هــذا النهــج، 

وفي الأصــل ليســت طبيعــة العلم ســوى ذلك، 

فــا تتخيلــوا أن العلــم يقــول: هــذه القضيــة 

عــى هــذا النمــط ولا يمكــن أن تكــون خــاف 

ذلــك، كلا العلــم لا يزعــم ذلــك قطعــاً ولا 

يمكــن أن يكــون هكــذا. وإنمــا يقــع الحديــث 

في النظريــات العلميــة عــن التأييــد والإبطــال 

ــا  ــر م ــه. وأك ــع وفقدان ــار الواق ــن إظه لا ع

ــت  ــا دام ــو م ــة ه ــة العلمي ــه النظري تدعي

ــة  ــي ثابت ــة فه ــى النظري ــرد معارضــة ع لم ت

ومقبولــة، ولكــن بمجــرد ورود النقــض عليهــا 

ــدة،  ــة جدي ــا نظري ــل مكانه ــتبطل وتح فس

ــة  ــة والثالث ــة الثاني ــبة للنظري ــذا بالنس وهك

ومــا بعدهــا، ويســتمر الأمــر بــأن تكمــل 

المتأخــرة الســابقة ولا يوجــد في العلــم نظريــة 

راســخة عــى إطلاقهــا قــط25.

ــن يعتمــدون هــذا المســلك في  ــزدرى الذي وي

مباحــث علــم المعرفــة وقيمتهــا« الدراســات 

العــرف  وحســب  والفلســفية  المنطقيــة 

الدراســات الميتافيزيقيــة، ويعتبرونهــا غــر 

وعندمــا  قيمــة،  ذات  وليســت  صحيحــة 

يقولــون  الدراســات  هــذه  مثــل  تطُــرح 

ــن  ــا م ــة خاصــة )دعن بأســلوب خــاص وحال

الفلســفة(، فهــم لا يرضــون بإرجاعهــا إلى 

الشــك أبــداً، ولا يرونــه لازمــا لهــذه النظريــة. 

ولكــن لا تهمنــا التســمية أبــدا فليكــن اســمها 

النســبية أو التشــكيك أو أي شيء آخــر، وإنمــا 

ــو  ــة، وه ــذه النظري ــون ه ــو مضم ــم ه المه
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ــم  ــه لا يمكــن إدراك الواقــع بتمامــه، والعل أن

ــداً إلى الاعتقــاد اليقينــي بمعنــى  لا يوصــل أب

ــأسره26. ــع ب ــن الواق ــف ع الكش

للعلــم، والعلــم  إلا  يــرون قيمــة  فهــم لا 

الواقــع  عــن  الكشــف  يعنــي  لا  عندهــم 

بأكملــه، وإنمــا كل نظريــة علميــة تقــوم 

الواقــع  نواحــي  ناحيــة مــن  بالإشــارة إلى 

ــة  ــون الجاذبي ــا قان ــف لن ــد كش ــر؛ فق لا غ

لنيوتــن ناحيــة مــن نواحــي الواقــع، وكشــف 

ناحيــة  لأينشــتاين  النســبية  قانــون  لنــا 

أخــرى، ولكــن لم يكشــف أي واحــد منهــا 

الواقــع بجملتــه، وبمــا أن الأمــر هكــذا فهــذه 

ــة27. ــاً صحيح ــك أيض ــة وتل ــة صحيح النظري

وعــى هــذا الأســاس نصــل إلى نــوع مــن 

في  وهــي  المعرفــة،  علــم  في  التعدديــة 

الحقيقــة ليســت إلا النســبية أو التشــكك، 

بالنســبية  تســميتها  عــى  البعــض  ويــر 

ولا يرضــون بإرجاعهــا إلى الشــك أبــداً، ولا 

يرونــه لازمــا لهــذه النظريــة. ولكــن لا تهمنــا 

التســمية أبــدا فليكــن اســمها النســبية أو 

التشــكيك أو أي شيء آخــر، وإنمــا المهــم هــو 

مضمــون هــذه النظريــة، وهــو أنــه لا يمكــن 

إدراك الواقــع بتمامــه، والعلــم لا يوصــل أبــداً 

ــن  ــف ع ــى الكش ــي بمعن ــاد اليقين إلى الاعتق
ــأسره28 ــع ب الواق

وينطلــق اليــزدي مــن مثــال الهــرم الزجاجــي 

ــة ،  ــة الديني ــر للتعددي ــاث تفاس ــان ث في بي

يقول:))لقــد ذكرنــا أن هــذه النظريــة يمكــن 

أن تكــون مبنــى للتعدديــة الدينيــة، لأنــه 

بنــاء عــى هــذا التفســر للعلــم ســتكون 

كل نظريــة علميــة بمثابــة ســطح وزاويــة 

ــا  ــف لن ــث يكش ــي، حي ــرم الزجاج ــن اله م

ــة ولا  ــن الواقعي ــن قســم م هــذا الســطح ع

ــى  ــمة ع ــا مقس ــة، لأنه ــف كل الواقعي يكش

جميــع ســطوح وزوايــا الهــرم المختلفــة، وإذا 

ــن  ــو أمك ــذا النح ــى ه ــة ع ــا التعددي فسرن

لنــا القــول أن الحقيقــة واحــدة وهــي الهــرم 

ــر  ــا تظه ــة، ولكنه ــطوح مختلف ــه س ــذي ل ال

ــب  ــاص بحس ــكل خ ــى ش ــخص ع ــكل ش ل

ــرم.  ــا إلى اله ــي ينظــر مــن خلاله ــة الت الزاوي

وتكــون كل نظريــة علميــة بمثابــة ســطح مــن 

الهــرم والنتيجــة هــي عــدم إمــكان الإحاطــة 

ــة((29. ــكل الحقيق ب

فــإذا اعتبرنــا هــذا التمثيــل بالهــرم ورغبنــا أن 

ــا  ــة وتوضيحاته ــاح التعددي ــتغلهّ في إيض نس

المتنوعــة، لقلنــا إن هــذا الــرح الأول وهــو 

أن الحقائــق واحــدة ولكــن أســاليب الوصــول 

إليهــا متباينــة كليــاً كالهــرم الزجاجــي ليس إلا 

ــاً واحــداً، ولكــن بمــا أن المشــاهد ينظــر  كيان

ــن  ــن الممك ــب فم ــدى الجوان ــن إح ــه م إلي

أن يــرى صــورة عــن الهــرم غــر الصــورة 

ــب  ــن جان ــي يشــاهدها مشــاهد آخــر م الت

ــه  ــا ل ــرم كل منه ــذا اله ــه ه ــر، لأن أوج آخ

ــال وخصائصــه  ــز عــى ســبيل المث ــه الممي لون

ــن  ــاً ولك ــاً زجاجي ــا هرم ــو تخيلن ــة، فل الذاتي

أحــد أســطحه بشــكل محــدّب والســطح 

والثالــث مصقــول وأوقفنــا  الثــاني مقعــر 

ثلاثــة أشــخاص كل واحــد منهــم مقابــل 

وجــه مــن الوجــوه، وأتحنــا لهــم ينظــرون إلى 

شيء واحــد مــن خــال هــذا الهــرم، فســوف 
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يحصــل كل فــرد عــى صــورة عــن ذاك الــيء 

تختلــف عــن صــورة الآخريــن، ويكــون عندنــا 

ــا  ثــاث صــور مختلفــة عــن الــيء، مــع أنن

- بصفتنــا ناظريــن مــن الخــارج إلى هــذه 

المســألة - نعلــم أنهــم قــد حصلــوا عــى صــور 

متباينــة بســبب اختــاف زاويــة نظرهــم 

ــو  ــيء فه ــك ال ــا ذل ــم، وأم ــل وقوفه ومح

واحــد لا غــر30. 

وهذه التفاسير الثلاثة هي31: 

أولاً/ التفســر القائــل أنــه هنــاك حقيقــة 

واحــدة ويوجــد مســارات مختلفــة كلهــا 

توصــل إليهــا. فمطلــوب ومعبــود جميــع 

ــيئا  ــس إلا ش ــر لي ــع الب ــل جمي ــان ب الأدي

واحــدا، وكلهــم يســعون في طلــب هــذه 

الحقيقــة الواحــدة، ولكــن أحدهــم قــد ســلك 

طريــق المســيحية وآخــر طريــق اليهوديــة 

وثالــث ســلك طريــق الإســام، وبالنهايــة 

ــدف  ــة وه ــون في غاي ــوف يلتق ــم س جميعه

ــا ســبلاً مســتقيمة. ــاً أن كله واحــد عل

بــأن  للتعدديــة  الثــاني  والتفســر   / ثانيــاً 

نقــول: إن الحقيقــة ليســت واحــدة، بــل 

ــة  ــرم، فالحقيق ــذا اله ــدد أســطح ه هــي بع

لــكل فــرد هــي تلــك التــي ينظــر إليهــا مــن 

الهــرم  ألــوان وأســطح  زاويتــه، واختــاف 

ــون  ــة بل ــخص الحقيق ــرى ش ــؤدي إلى أن ي ي

أحمــر ومحدبــة والثــاني يراهــا بلــون أخــر 

ــة،  ــر ومصقول ــون أصف ــث بل ــرة والثال ومقع

والحقيقــة ليســت إلا هــذه الصــور المختلفــة 

بالبداهــة فتختلــف الحقيقــة تابــع لاختــاف 

الصــور. ومــن الواضــح أن هــذا التفســر 

للتعدديــة يختلــف عــن التفســر الســابق 

القائــل بــأن الحقيقــة واحــدة ولكــن الطــرق 

ــة. ــا مختلف ــتقيمة إليه المس

ثالثــاً/  ، هــو إننــا  ننظــر إلى مجمــوع قضايــا 

الديــن أو العلــم دفعــة واحدة ونحكــم عليه، 

ــه عــى حــدة،  ــة من لا أن ننظــر إلى كل قضي

فعــى ســبيل المثــال إذا أردنــا معرفــة هــل أن 

المذهــب الشــيعي عــى حــق وصــواب أو أنــه 

باطــل، علينــا أن نلحــظ مجمــوع الاعتقــادات 

الشــيعية ونحكــم عليهــا، وعــى أســاس هــذا

المطلــب الثالــث/ نظريــات تفســر نشــأة 

التعدديــة وموقــف اليــزدي منهــا 

العوامــل  مــن  مجموعــة  اليــزدي  يحــدد 

منهــا: التعــددي  الفكــر  لنشــأة 

أولاً  / نظرية العامل النفسي وتقييم اليزدي 

لها.

يوضــح اليــزدي العامــل النفــي باعتــزاز 

بــه  الخــاص  بدينــه  منهــم  كل  الأفــراد 

ولــد  التــي  الجغرافيــة  البقعــة  وحســب 

ــا في العــالم مــا يقــارب  فيهــا ، إذ يعيــش حاليً

مــن ســتة مليــارات نســمة، ولهــا أديانهــا 

ومذاهبهــا ومســالكها المختلفــة، وقدارتبطــت 

كل طائفــة بديــن أو مذهــب خــاص، بســبب 

ولادتهــا في تلــك المنطقــة الجغرافيــة أو في 

ــة  ــك الجماع ــن تل ــدد،أو ب ــد المحُ ــك البل ذل

ــك  ــن أشــاروا بذل ــارب الذي ــن الأهــل والأق م

ــاس  ــل الن ــاص، فقب ــب الخ ــن أو المذه الدي

الديــن الــذي وجــدوا عليــه آباءهــم والتزمــوا 

ــان  ــه، ولم يخفــوا أي عــداء وأي حقــد للأدي ب

ــد  ــا نعتق ــن إذا كن ــرى؛ ونح ــب الأخ والمذاه
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ــة  ــن الإســامي، وبضلال ــة الدي بســمو وأحقي

في  بهــا  المتدينــن  وخلــود  الأديــان  بقيــة 

العــذاب فينبغــي علينــا الالتفــات إلى لازم 

الجنــة  يدخــل  لــن  أنــه  وهــو  اعتقادنــا 

ســوى الرضــا الإثنــى عــري دون غــره مــن 

ــون  ــي ملي ــي أن مائت ــذا يعن ــلمين، وه المس

نســمة فقــط - وبــرط الإيمــان والعمــل 

ــن مجمــوع ســكان الأرض عــى  ــح - م الصال

ــارات  ــة ملي ــم خمس ــة وه ــا البقي ــق، وأم ح

ــون شــخص عــى ضــال ومــن  ــة ملي وثمانمائ

ــذاب32.  ــل الع أه

وهــذا أمــر لا يمكــن للدمــاغ أن يســتوعبه 

ــاذا يســتحق العقــاب هــذا  ــه، فل ويؤمــن ب

الحشــد الضخــم؟ وهــل يعُقــل أنهــم جميعــاً 

بسُــطاء سُــذج وقــد اختــاروا ديــن المســيحية 

ــوا  ــه والتزم ــكوا ب ــال وتمس ــبيل المث ــى س ع

ــا  ــيحي؟ وم ــد مس ــم في بل ــرد ولادته ــه لمج ب

الخطيئــة التــي اقترفوهــا حتــى يســتحقوا 

إلى  أضفنــا  وإذا  هــذا،  الإلهــي؟  العــذاب 

الحشــد الكبــر المذكــور بعــض الشــيعة، مــن 

ــة،  ــوب وأهــل الفســاد والرذيل أصحــاب الذن

لكــن  اعتقادهــم  بصحــة  يحكــم  الذيــن 

ســيعاقبون بســبب مــا قامــوا بــه مــن أفعــال 

ــول  ــا يق ــار، وك ــل الن ــن أه ــع م كان الجمي

المثــل: )لم يبــق إلا عــي وحوضــه فــا يوجــد 

مــن يســقيه عــي عاليــة مــن حــوض الكوثــر 

ــة 33. ــوم القيام ي

وينتهــي اليــزدي إلى أننــا  نــرى هــذه القضيــة 

النفســية تلــح عــى نفــس الإنســان وتضغــط 

ــا،  ــا وتخيُّله ــه قبوله ــن ل ــه ولا يمك ــى عقل ع

فيضطــر إلى القــول بــأن الجميــع عــى صواب 

ــة، فالشــيعة وغيرهــم عــى  ومــن أهــل الجن

وغــره صــواب  والإســام صــواب  صــواب 

ــلمين  ــر المس ــن غ ــر م ــا الكث ــل ربم ــاً، ب أيض

ــه  ــرى علي ــا ن ــر م ــم أك ــكون بدينه متمس

ــه  ــرء نفس ــح الم ــي يري ــلمين ول ــض المس بع

ــق الروحــاني والنفــي جــراء هــذه  مــن القل

القضيــة يؤمــن بفكــرة تعــدد الأديــان وأنهــا 

ــة34. ــة وواقعي ــا صحيح كله

تقييم العامل النفسي للفكر التعددي عند 

اليزدي:

ــح  ــزدي إن هــذا الأمــر غــر صحي ــرى الي    ي

ــد  ــا نعتق ــع أنن ــاه، وم ــام لا يرض ــط والإس ق

ــا  ــأن المذهــب الصــواب واحــد لا غــر لكنن ب

لا نقــول بذهــاب كل النــاس إلى جهنــم، بــل 

ــض  ــت؛ فبع ــدي والتعن ــل التح ــوص أه خص

ــن الحــق لســبب مــن  ــاس لم يعــرف الدي الن

ــه ولكــن  الأســباب، وبعــض آخــر تعــرف علي

لبغضــه لــه أو لعدائــه لم يقبــل الإســام ومــن 

ــاً  ــل مختلف ــم الجاه ــون حك ــح أن يك الواض

ــث  ــذا البح ــد، وه ــالم المعان ــم الع ــن حك ع

الفكــري  المســتضعف  مطــروح في مســألة 

والجاهــل القــاصر والمقــر، وهــو بحــث 

ــه الآن35: ــأس بتبيان ــي لا ب ــي كلام فقه

فالمســتضعف يطُلــق ويــراد بــه أحيانــا ذلــك 

الشــخص الــذي وقــع تحــت ســيطرة الظالمــن 

الطبيعيــة، وهــذا  مــن حقوقــه  وحرمــوه 

اصطــاح يطــرح في المباحــث الاجتماعيــة؛ 

للمســتضعف  آخــر  اصطــاح  وهنــاك 
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يســتعمل في علــم الــكلام وهــو: الشــخص 

الــذي لم يصــل إلى الســبيل الصحيــح بســبب 

ــه.  ــه ومعرفت ــة إطلاع قل

ويحــدد اليــزدي مجموعــة أســباب لقلــة 

المعرفــة يذكــر منهــا36 :

ــذا  ــاً، وه ــام أص ــمع بالإس ــخص لم يس أ ـ ش

ــه عــى المســلك الحــق. ــل لعــدم اطلاع عام

ب- شــخص ســمع باســم الإســام ولكــن 

ــواه  ــف في ق ــه لضع ــن إدراك أدلت ــز ع يعج

المعرفيــة.

ــة  ــذه الأدل ــم ه ــى فه ــادر ع ــخص ق ج ـ ش

فيــه  تطــرح  مجتمــع  في  يعيــش  ولكــن 

ــدر  ــو لا يق ــام وه ــد الإس ــرة ض ــبهات كث ش

عــى الــرد عليهــا، ولا يجــد مــن يرجــع إليــه 

في حلهــا؛ وهنــاك عوامــل كثــرة أخــرى لا 

مجــال لذكرهــا.

والجهــل بالحــق تــارة يكــون جهــاً عــن 

تقصــر وطــوراً يكــون جهــاً عــن قصــور 

والجاهــل أيضــاً عــى قســمين: جاهــل قــاصر 

ــو  ــر فه ــل المق ــا الجاه ــل مقصر.أم وجاهه

ــة  ــب المعرف ــث لطل ــع ولم ينبع ــذي لم يمن ال

رغــم مــا لديــه مــن اعتقــاد فكــري وعلمــي. 

وأمــا الجاهــل القــاصر فهــو الشــخص الــذي 

ــى  ــق ولا ع ــول إلى الح ــى الوص ــدر ع لا يق

تشــخيص الحقيقــة37.

ــاث مجموعــات مــن  ــا ث ــإذن يوجــد عندن ف

ــخاص38: الأش

١ - أشــخاص يعرفــون الحــق ولا يتبعونــه إمــا 

ــم  ــر وه ــبب آخ ــداءً أو لأي س ــاً أو ع تعصب

المعــادون

ولكــن  الحــق  يعرفــون  لا  أشــخاص   -  ٢

يتيــر لهــم الوصــول بســهولة لتوفــر جميــع 

الإمكانيــات لديهــم وهــم المقــرون.

- أشــخاص لا يعرفــون الحــق ولا يقــدرون 

ــدًا وهــم القــاصرون. ــه أب عــى التعــرف علي

وأمــا حكــم هــذه المجموعــات مــن الوجهــة 

الإســامية فهــو واضــح بالنســبة للمجموعــة 

ــا  ــدًا، وأم ــار أب ــدون في الن ــم مخل الأولى وأنه

بالنســبة للجاهــل المقــر فيتعــذب في النــار 

عــى قــدر تقصــره، ومــن الممكــن أن لا 

يخلــدون في العــذاب. وأمــا الجاهــل القــاصر، 

والــذي ســيكون مــن أفــراده المســتضعف 

الفكــري، فلــه معاملــة خاصــة يــوم القيامــة 

كــا ورد في بعــض الروايــات، بــأن لا يذهــب 

إلى النــار مبــاشرة كالمعانــد ومــن دون أي 

ــاس  ــذا الأس ــى ه ــار وع ــة أو أي اختب مقدم

ــأن  لا يوجــد أي تــازم وترابــط بــن القــول ب

ــن  ــر وب ــالم لا غ ــد في الع ــق واح ــن الح دي

القــول بــأن أكــر أهــل الأرض مــن أهــل 

ــذاب. الع

ثانياً/ نظرية العامل الاجتماعي وتقييم 

اليزدي لها. 

أما العامل الثاني، الذي يكون أحياناً علةً 

لنشوء الفكر التعددي فهو عبارة عن عامل 

اجتماعي، يقول اليزدي: 

))لقــد رأينــا عــى مــدار التاريــخ حروبــاً 

عديــدة ومعــارك مختلفــة، تعــود إلى جــذور 

دينيــة وطائفيــة، وحصــل مــا حصــل مــن 

بســبب  وإبــادات  ونهــب وغــزوات  قتــل 
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اختــاف الأديــان والمذاهــب فيــا بينهــا، 

ــة  ــك الحــروب الصليبي ــال عــى ذل ــر مث وأك

المســلمين  آلاف  تسُــقط  التــي  المعروفــة 

والمســيحيين، وتدُمــر وتخُــر ثــروات هائلــة، 

طائلــة  أمــوال  ذلــك  عــى  وقــد صرفــت 

البلــدان  عــارة  تتــرف في  أن  الأولى  كان 

ــرى مــا يجــري  ــك ن ــة، وكذل وســعادة البشري

في بريطانيــا المتقدمــة مــن صراعــات دمويــة 

بــن الكاثوليــك والبروتســتانت، ومــا يحصــل 

في الهنــد وباكســتان وبعــض الــدول الأفريقيــة 

مــن صراعــات متشــابهة((39.

  ونــرى في مطلــع القــرن الواحــد والعشريــن 

حروبــا ونزاعــات بــن الفــرق والمذاهــب، 

ــا، ولا  ــى أهله ــور ع ــل والثب ــر إلا الوي لا تج

ــة، مــع  مــرر لهــا ســوى الاختلافــات المذهبي

ــو  ــا ل ــه في ــك كل ــادي ذل ــكان تف ــه بالإم أن

قبلنــا بــأن الإســام حــق والمســيحية حــق 

والشــيعة والســنة والكاثوليــك والبروتســتانت 

ــع  ــق، وترتف ــى ح ــرق ع ــب والف وكل المذاه

ــري  ــع الب ــن المجتم ــات البشــعة ع الاختلاف

، ألا يســتحق هــذا المجتمــع المتمــدن أن 

ــب  ــدل أن تلع ــام ب ــح والوئ ــه الصل يحــل في

بــه الأهــواء الدينيــة والخصومــات المذهبيــة 

والعقائديــة، فالحــروب والنزاعــات ليســت 

مــن شــؤون إنســان هــذا العــر، فلنــدع 

ــع  ــرم جمي ــاد ولنح ــزم والإعتق ــب الج مذه

الأديــان ونعتبرهــا كلهــا عــى حق و صــواب40.

تقييــم العامــل الاجتماعــي للفكــر التعــددي 

عنــد اليــزدي:

وبالنســبة للعامــل الاجتماعــي، الــذي كان 

مــن  نابعــة  والدمــار  الحــروب  إن  يقــول 

فنقــول  والمذهبيــة  الدينيــة  الاختلافــات 

إننــا لا نقبــل للأديــان والمذاهــب والفِــرق 

بســبب  والنزاعــات  الحــروب  تشــتمل  أن 

ــة، وعليهــم  ــة والمذهبي ــات الاعتقادي الاختلاف

أن يعيشــوا بســام ووئــام إلى جــوار بعضهــم 

ــا  ــا وجدن ــي أنن ــذا لا يعن ــن ه ــض، ولك البع

ــة  ــون التعددي ــان، وبك ــع الأدي ــة جمي بصح

ــل  ــات، ب ــع الخلاف ــد لرف ــل الوحي ــي الح ه

هنالــك حلــول أخــرى قــد واجــه الإســام 

لذكــر واحــد منهــا41،    فالإســام مــن الناحيــة 

ــلمين  ــلمين وغــر المس النظريــة يدعــو المس

إلى النقــاش العلمــي في المســائل الصارمــة 

))وَجَادِلهُْــمْ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ((42 . 

وأمــا مــن الناحيــة العمليــة فقــد قســم 

ثلاثــة  إلى  مــع غيرهــم  المســلمين  تعامــل 

.43 مجموعــات

الديانــات  أتبــاع  مــع  التعامــل  أولا/  

ــة والســاوية: فقــد فــرض الإســام  التوحيدي

ومــداراة  خاصــاً  تعامــا  المســلمين  عــى 

الســاوية،  الديانــات  لأتبــاع  شــديدة 

فــإن  والزردشــتية،  واليهوديــة  كالمســيحية 

لهــذه الديانــات أصــولاً وجــذوراً صحيحــة 

رغــم مــا طــرأ عليهــا مــن التحريفــات، فــكل 

أموالهــم وأرواحهــم وأعراضهــم محفوظــة، 

معابدهــم، وتجــري معاملاتهــم وزواجهــم 

ــا  ــم، وأم ــق أحــكام دينه ــى طب ــم ع وطلاقه

الدولــة،  تقــدم  التــي  للأمــوال  بالنســبة 

فالمســلمون يدفعــون الخمــس والــزكاة، ولكن 

هــم لا يدفعــون ذلــك بــل يدفعــون الجزيــة، 
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وهــي عبــارة عــن ضريبــة يقدمونهــا للدولــة 

الإســامية والتــي مــا يقدمــون لهــم مــن 

ــم مــن  ــه له ــا فرضت ــة، وم ــات اجتماعي خدم

حقــوق، بحيــث تكــون أرواحهــم وأعراضهــم 

ــك  ــة إلى ذل ــا محفوظــة، إضاف ــم كله وأمواله

ــاف  ــوق أي اخت ــن الحق ــر م ــد في كث لا نج

بينهــم وبــن المســلمين.

المحاربــن  الكفــار  مــع  التعامــل  ثانيــاً/  

وهــؤلاء مجموعــة ثانيــة مــن غــر المســلمين 

ــن  ــاب دي ــات أصح ــت علاق ــس الوق وفي نف

ســاوي، ولكــن حصــل بينهــم وبين المســلمين 

عــى معاهــدة صلــح، فالإســام وعــى قاعــدة 

بمجــاورة  لهــم  يســمح  المعاهــدة  هــذه 

المســلمين، بــل والعيــش داخــل المجتمــع 

الإســامي أيضــاً، وتكــون أرواحهــم وأعراضهم 

وأموالهــم كلهــا محفوظــة ومصانــة، وأمــا 

ــا ترجــع  ــم فإنه ــم ومكانته بالنســبة لحقوقه

ــي  ــم، وه ــاة معه ــدة الممض ــوع المعاه إلى ن

ــرى. ــدة إلى أخ ــن معاه ــرق م تف

المحاربــن  الكفــار  مــع  التعامــل  ثالثــاً/  

وهــؤلاء مجموعــة ثالثــة مــن غــر المســلمين 

وليســوا أصحــاب ديــن ســاوي، وليســوا 

ــع  ــح م ــع أي معاهــدة صل ــتعدين لتوقي مس

ــم  ــا فإنه ــدة م ــوا معاه ــلمين، وإذا وقع المس

ينقضونهــا مبــاشرة لا يرَقْبُُــونَ فِ مُؤْمِــن إلا ولا 

ــر  ــذا يأم ــدُونَ(، ول ــمُ المُْعْتَ ــكَ هُ ــةَ وَأوُلئَِ ذَمَّ

ــرة  ــة الكاف ــذه المجموع ــة ه ــام بمحارب الإس

التــي لم تــرض بــأي صلــح، ومــع ذلــك لا يرضى 

بإبادتهــا بشــكل مطلــق، ويأمــر بمحاربتهــا إلى 

ــل  ــم إلى ح ــل معه ــتطيع أن يص ــة يس مرحل

صحيــح، ويتخلــوا فيــه عــن الفتنــة والتضليــل 

ــاد. والإفس

وبنــاءً عــى هــذا في رأي اليــزدي نــرى أن 

ــال التعامــل مــع غــر المســلمين،  الإســام حي

يأمــر في المرحلــة الأولى بالدعــوة إلى البحــث 

والنقــاش، ليتمكنــوا مــن الوصــول إلى الحــق 

عــر المنطــق والإســتدلال الســليم، فــإذا لم 

ــة  ــة الثاني ــل إلى المرحل ــام ينتق ــوا بالإس يقبل

وهــي الدعــوة إلى الصلــح والاتفــاق والمســالمة 

ــزاع44. ــرب والن لا الح

المطلــب الرابــع/ أدلــة أثبــات التعدديــة 

وموقــف اليــزدي منهــا 

الدليل الأول / 

الدينيــة،  التعدديــة  التعدديــون  يدعــم 

عــى  المختلفــة.  مظاهرهــا  إلى  مشــرين 

ــالم  ــال، يدّعــون: »تحُكــم دول الع ســبيل المث

ــة. في  ــم متنوع ــة حك ــكال وأنظم ــوم بأش الي

ــام  ــو النظ ــائد ه ــام الس ــدول، النظ ــض ال بع

ــا  ــددة. بعضه ــكال متع ــه أش ــوري، ول الجمه

ــان.  ــى برلم ــا ع ــس، وبعضه ــى رئي ــوم ع يق

ــة  ــذه الأنظم ــؤال: أي ه ــرح الس ــا يطُ عندم

هــو الأفضــل؟ لا نجــد إجابــة واضحــة في 

لــكل  أن  نــرى  بــل  السياســية.  الفلســفة 

ــه.  ــاه وعيوب ــة مزاي ــن هــذه الأنظم نظــام م

لا يدُّعــى أن أيـًـا منهــا سيء، بــل جميعهــا 

ــذه  ــر. ه ــو الخ ــا ه ــوب منه ــدة، والمطل جي

ــه  ــي أن ــة السياســية. هــذا يعن هــي التعددي

عندمــا نريــد اختيــار نظــام ســياسي، لا يجــب 

ــط  ــد فق ــام واح ــود نظ ــاء بوج ــا الادع علين
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جيــد وصحيــح، وأن جميــع الأنظمــة الأخــرى 

نفســه  الأمــر  وينطبــق  وفاســدة.  باطلــة 

عــى تعــدد الأحــزاب السياســية وتقاربهــا في 

تشــكيل الدولــة45.

  ويذهــب اليــزدي الى ان هــذا المعنــى ينطبق 

عــى الاحــزاب السياســية ، اذ يقول))وكذلــك 

ــية  ــزاب السياس ــدد الأح ــبة لتع ــر بالنس الأم

الدولــة  لتشــكيل  بالنســبة  والتلاقهــا 

للتعدديــة  آخــر  مثــال  فأنــه  والحكومــة، 

السياســية، فــا يمكــن القــول بأنــه حزبــا 

واحــدا، مــن بــن الأحــزاب المختلفــة في البلــد 

والتــي لهــا آراؤهــا السياســية المختلفــة، هــو 

الأحــزاب  بقيــة  بوضــع  ونقــوم  الصحيــح 

جانيــا. وإذا أجمــع النــاس تقريبــا في بلــد مــا 

عــى تأييــد حــزب معــن، فــإن ذلــك علامــة 

عــى تخلــف البلــد وإنحطاطــه بنظرهــم، 

وأمــا البلــد الراقــي والمتمــدن بنظرهــم فهــو 

ــية  ــات سياس ــه اتجاه ــذي في ــد ال ــك البل ذل

ــع  ــاس تتب ــن الن ــة م ــددة وكل مجموع متع

ــرى،  ــة الأخ ــه المجموع ــا تتبع ــر م ــا غ حزب

الأحــزاب  بــن  الآراء  في  التعــارض  وهــذا 

ــزاب،  ــن الأح ــة ب ــؤدي إلى الرقاب ــة ي المختلف

الحكــم  عــن  البعيــدة  الأحــزاب  فتكــون 

مــن  وكل  الحاكمــة،  للأحــزاب  مراقبــة 

ــب ضعــف وأخطــاء الأحــزاب  الأحــزاب يترق

. الأخــرى((46 

ــوارد،  ــذه الم ــون ه ــش التعددي ــا يناق وعندم

يخلصــون إلى أن التعدديــة، كــا هــي مفيــدة 

والاقتصــاد،  السياســة  دنيــا  في  وضروريــة 

يجــب أن تكــون مفيــدة وضروريــة أيضًــا 

ــمل  ــب أن يش ــة. يج ــن والثقاف ــا الدي في دني

المشــهد الاجتماعــي جميــع الأديــان، ويجــب 

الاعتقــاد بأنــه لا تمييــز بــن الأديــان، وأن 

آخــر،  قبــول  يعــادل  واحــد  ديــن  قبــول 

وتقســيمها إلى حــق وباطــل، وكــال ونقــص، 

وخــر وشر، تقســيم لا معنــى لــه ولا أســاس 

ــه. الإســام والمســيحية، والشــيعة والســنة،  ل

ــع  ــك جمي ــك، وكذل ــتانت والكاثولي والبروتس

الأديــان والفــرق والمذاهــب - كلهــا طــرق إلى 

الحقيقــة الواحــدة، وجميعها طرق مســتقيمة 

ــا  ــاة. أم ــواطئ النج ــودة وش ــدار المقص إلى ال

التعصــب في أي منهــا فهــو علامــة عــى نقــص 

ــل  ــاني يقب ــل والعق ــخص العاق ــل. الش العق

التعدديــة الاقتصاديــة والسياســية، ويقبــل 

تعــدد  الدينيــة، ويكــون  التعدديــة  أيضًــا 

ــولً  ــا ومقب ــراً طبيعيً ــه أم ــان بالنســبة ل الأدي

ــول47ً. ومعق

وفي مقــام الــرد عــى الدليــل الاول ، ردًا عــى 

حجــج التعدديــن، لا نجــد أي ترابــط منطقي 

بــن قبــول التعدديــة الاقتصاديــة والسياســية 

وقبــول التعدديــة الدينيــة والثقافيــة. بعبــارة 

ــو  ــى النح ــم ع ــص قوله ــن تلخي ــرى، يمك أخ

التــالي: »إذا كانــت التعدديــة في الاقتصــاد 

والسياســة وغيرهــا مفيــدة ومرغوبــة، فهــي 

مفيــدة ومرغوبــة أيضًــا في مجــال الديــن 

ــة«. هــذا القــول ليــس ســوى مجــرد  والثقاف

ادعــاء لا يســتند إلى أي دليــل. إنــه أشــبه 

بقــول أحدهــم:

ــرة  ــا في ك ــر لاعب ــد ع ــود أح ــا أن وج ))بم

ــك في  ــوب، فوجودهــم كذل ــر مطل ــدم أم الق
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لعبــة كــرة الســلة أمــر مطلــوب أيضــا«، وهذا 

دعــوة  إلا  وليــس  ومضحــك  عجيــب  كلام 

ــة هــذه المســألة نقــوم  بــدون دليــل ولأهمي

بتوضيحهــا بشــكل أكــر؛ نحــن تســلم أن 

في مســائل الاقتصــاد والسياســة وأمثالهــا 

التعدديــة في  وأن  واحــدًا،  نجــد جوابـًـا  لا 

ــا  ــون مطلوب ــد يك ــن وق ــر ممك ــائلها أم مس

ــائل  ــا مس ــه عندن ــى أن ــن لا نن ــا ولك أحيان

كالرياضيــات والفيزيــاء والهندســة وأمثــال 

ذلــك ليــس لهــا إلا جوابـًـا واحــدا، ولا يتصــور 

أن يكــون لهــا أجوبــة متعــددة. فعــى ســبيل 

المثــال )22( في الرياضيــات تســاوي )4( لا 

أكــر ولا أقــل، وفي الهندســة قــام البرهــان 

عــى أن مجمــوع زوايــا المثلــث يســاوي 180 

درجــة ولا يوجــد أي جــواب آخــر، وقــد ثبــت 

في الفيزيــاء أن المســافة التــي يقطعهــا الــيء 

ــددة  ــة مح ــن وبسرع ــان مع ــرك في زم المتح

ــه  ــل علي ــدا، تحص ــا واح ــا إلا جوابً ــس له لي

مــن خــال هــذه المعادلــة، فهــل أحــد يدعــي 

ــه كــا في السياســة والاقتصــاد يوجــد آراء  أن

يوجــد  ولا  مختلفــة  ونظريــات  متعــددة 

جــواب واحــد، كذلــك في مســالة )22( وأن 

ــا غــر  ــاضي يســتطيع أن يعطــي جواب كل ري

الريــاضي الآخــر؟ ولا يخفــى أنــه مــن الممكــن 

أن تجــد في مســائل الرياضيــات عــدة حلــول 

للمســالة، ولــكل ريــاضي حــا جديــدا، ولكــن 

الحلــول ســوف توصــل إلى  جميــع هــذه 

جــواب واحــد صحيــح، ووجــود عــدة حلــول 

ــا الــذي هــو وجــود جــواب  بعيــد عــن بحثن

ــد((48. ــح واح صحي

الدليل الثاني /

بــرأي آخــر لإثبــات  التعدديــون  يتمســك 

الشــؤون  أن  يدّعــون  نظرهــم.  وجهــة 

الإنســانية تنقســم إلى قســمين: أمــور حقيقية 

وواقعيــة، وأمــور تقليديــة ومصطنعــة. الأمور 

الحقيقيــة هــي أمــور لا تملــك إلا إجابــة 

واحــدة، أمــا الأمــور الاصطناعيــة والمصطنعــة 

خلقهــا  في  لهــا  حقيقــة  لا  أمــور  فهــي 

فهــي  ولذلــك،  الإنســان.  وذوق  وتدبيرهــا 

تختلــف باختــاف تدبــر النــاس والمجتمعــات 

ــة  ــور الحقيقي ــس الأم ــى عك ــم. فع وأذواقه

التــي لا تخضــع للــذوق والتدبــر، تبقــى 

مســاحة هــذه الغرفــة، مثــاً، عــى حالهــا في 

ــرات.  ــرت الأذواق والتدب ــا تغ ــع، مه الواق

ــة، لا  ــور التقليدي ــك، في الأم ــى ذل ــاوة ع ع

يســتخدمون كلــات مثــل الأفضــل والأســوأ، 

ــأ. وإذا  ــح والخط ــح، والصحي ــد والقبي والجي

كان لا بــد مــن اســتخدامها، فــإن أفضــل 

كلمــة هــي: الــكل جيــد ونبيــل. وهكــذا، إذا 

أحــب شــخص اللــون الأخــر، وأعجــب آخــر 

ــتفيدها  ــي نس ــة الت ــر، والنتيج ــون الأحم بال

هــي أن الأمــور الإعتباريــة ليــس لهــا جــواب 

ــي  ــة، ويدع ــدة أجوب ــل ع ــل تحتم ــد ب واح

التعدديــون أن الديــن والثقافــة والقيــم كلهــا 

ــذوق  ــع ال ــة تتب ــة الأمــور الإعتباري مــن جمل

ــن  ــواب ع ــا أن الج ــار، فك ــل والاعتب والجع

وبتعبــر  واحــدا،  ليــس  أفضــل؟  لــون  أي 

ــر  ــك الأم ــؤال، كذل ــذا س ــى لهك أدق، لا معن

بالنســبة للجــواب عــن أي ديــن أو ثقافــة أو 

ــم أفضــل أو أصــح؟ هــو  مجموعــة مــن القي
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ــدا49. ــا واح ــس جواب لي

ــه،   ــى ل ــزدي  لا معن هــذا الســؤال في رأي الي

ــرو  ــول عم ــن، وقب ــام حس ــد للإس ــول زي قب

ــل إن  ــال قائ ــا. إذا ق ــن أيضً ــيحية حس للمس

ــل  ــال قائ ــح. وإذا ق ــذا صحي ــه واحــد، فه الل

آخــر إن اللــه ثالــث ثلاثــة، فهــذا صحيــح 

أيضًــا. حتــى لــو قــال قائــل إن اللــه موجــود 

ــق  ــى ح ــا ع ــود، فكلاه ــر موج ــر غ والآخ

ــو  ــاة نح ــب الص ــا أح ــح. أن ــا صحي وكلامه

ــت  ــو بي ــاة نح ــب الص ــت تح ــة، وأن الكعب

ــل.  ــد وجمي ــا جي ــرق، فكلاه ــدس. لا ف المق

ــا  ــب طعامً ــا يح ــن، أحده ــل رجل ــه مث إن

ــق الــيء نفســه عــى  والآخــر غــره. وينطب

الديــن. أنــا أختــار الإســام، وأنــت تختــار 

ــى  ــا ع ــل لأحده ــاً، ولا تفضي ــة، مث البوذي

ــد50. الآخــر، ولا خــاف بينهــا، فكلاهــا جي

ــي  ــة. فف ــى الثقاف ــه ع ــر نفس ــق الأم وينطب

ــع علامــة  ــع الإصب ــدّ رف ــة، يعُ ــة الغربي الثقاف

عــى النجــاح والتوفيــق، بينــا في الثقافــة 

الإيرانيــة، تعُــدّ هــذه الإشــارة نفســها علامــة 

لــوم  يمكننــا  لا  والإهانــة.  البــذاءة  عــى 

الغربيــن عــى هــذا الفعــل، فهــو مجــرد 

مســألة تشــاور وقــرار متبــادل. أمــا المســائل 

فهــي  الثقافيــة،  المســائل  مثــل  الدينيــة، 

مســائل تشــاور وقــرار. وتعُــرف المســألة التي 

ذكرناهــا، والتــي يبنــي عليهــا التعدديــون 

ــم51. ــبية القي ــة، بـ«نس ــم الديني تعدّديته

الدليل الثالث/ 

ــدم التعدديــون ادعــاءً أعمــق بكثــر مــن  يقُ

الأول: نســبية المعرفــة والفهــم البشريين، وأنه 

لا يمكــن تحقيــق المعرفــة بــدون النســبية. في 

ــز في  ــوح وتمي ــبية بوض ــر النس ــة، تظه النهاي

بعــض الحــالات، وبســهولة في جميعهــا، لكنها 

ــا، مــا يدفــع  في حــالات أخــرى أقــل وضوحً

ــوا  ــم توصل ــراض أنه ــن إلى اف ــاس العادي الن

ــة52. إلى نتيجــة مطلقــة وثابت

وفي رأي اليــزدي ، هنــاك نســبية فيــا وصلــوا 

إليــه، كانــت مخفيــة عنهــم، وهــذا مــا أشرت 

إليــه في البدايــة... إن حقيقــة القــول بنســبية 

المعرفــة ليســت إلا مذهــب الشــك الجديــد، 

الــذي ظهــر عــى دفعــات قبــل ميلاد المســيح 

-فلاســفة وعلــاء- وبعــده، ولكــن ليــس 

بتلــك القــوة والاتســاع، ثــم عــاد اليــوم ليظهر 

بقــوة وهيمنــة في معظــم الأوســاط العلميــة 

ــوم أن  ــالم الي ــالم، وفخــر الع ــة في الع والثقافي

يقــول: »لــدي شــكوك«، وأعظمهــا -ســطحية 

تفكــره وقلــة علمــه- أن يقــول: »أنــا أعلــم، 

المعرفــة  كل  أصبحــت  وإذا  متأكــد«.  أنــا 

الدينيــة  المعرفــة  فــإن  نســبية  الإنســانية 

ــرة،  ــة ومتغ ــتكون ثابت ــل س ــون... ب ــن تك ل

ــع )أ(  ــول إن في المجتم ــا أن نق ــك يمكنن ولذل

دينــاً صالحــاً وصحيحــاً، وفي المجتمــع )ب( 

دينــاً صالحــاً وصحيحــاً، بــل يمكننــا أن نقــول 

عــن مجتمــع فــردي إن الديــن الموجــود فيــه 

صالــح إذا تغــرت الأزمنــة وتغــر الديــن 

معهــا، والديــن الجديــد أيضــاً صالــح وصحيح، 

والحقيقــة أن الأمــر نســبي بحســب المجتمع، 

فهــو بالنســبة لمجتمــع شيء محدد، وبالنســبة 

لمجتمــع آخــر شيء آخــر53.   

  والتعدديــون المـــ والأفضــل أن نقــول الذيــن 
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يدعــون الإســام ظاهــرا - يتمســكون بالآيــات 

ــة  ــة الديني ــدد التعددي ــات تع ــة لإثب القرآني

ــة  ــات الخطابي ــات والبيان ــكون بالرواي يتمس

والعطــار  ويحافظــون  مولــوي  وأشــعار 

وغيرهــم فيقولــون الكعبــة والمســجد والمعبــد 

جميــع  لكــن  الظاهــر  حســب  مختلــف 

المظاهــرات بمشــاركة اللــه وكلهــا حقيقــة 

ــس  ــن الكـــ ولي ــودي م ــت قطع ــدة. أن واح

ــأن البحــث  ــد اشــتهر ب ــد. وق ــة والمعب الكعب

ــائل  ــة في المس ــدأ بالتعددي ــة ب ــن التعددي ع

الاجتماعيــة، ثــم انتقــل إى في القيــم، ثــم 

جميــع  في  المطلقــة  النســبية  إلى  انتهــى 

ــه متــى  ــة، ومــن الواضــح أن المعــارف البشري

مــا فرضــت التعدديــة نــك الســاحة ، لم يعــد 

هنــاك داع للتقيــد بالإســام والإمــام والثــورة 

عمــل  أي  توجيــه  ويمكــن  كلهــا،  والقيــم 

يعتقــد ويســتطيع معرفتــه بســهولة 54.

نتائج البحث

مفهومــاً  ليســت  الدينيــة  التعدديــة   .1

ــك  ــح يمل ــي مصطل ــا ه ــد وإنم ــيطاً الواح بس

اســتخدامات متعــددة؛ وقــد أظهــر البحــث – 

بنــاءً عــى تحليــل الشــيخ مصبــاح اليــزدي – 

أن الخلــط بــن مفهــوم التســامح والتعايــش 

الدينيــة  الحقيقــة  في  التعدديــة  ومعنــى 

ــكلات. ــن المش ــر م ــؤدي إلى الكث ي

الفعــي  التعــدد  بــن  اليــزدي  يفــرق   .2

ديانــات  فوجــود  الفلســفية؛  والتعدديــة 

متعــددة هــو واقــع تاريخــي واجتماعــي، 

ــان  ــع هــذه الأدي ــه لا يعنــي صحــة جمي لكن

مــن ناحيــة المعرفــة والميتافيزيقــا.

3. يقبــل اليــزدي التعدديــة بمعنــى التعايــش 

الســلمي فقــط، ويعتقــد أنهــا ضرورة أخلاقية 

ــي  ــة الت ــض التعددي ــه يرف ــة، ولكن واجتماعي

ــار  ــان أو اعتب ــع الأدي ــة جمي ــر إلى صح تش

الحقيقــة الدينيــة نســبية.

4. الأســاس المعــرفي للتعدديــة – كــا تــم 

ــد عــى النســبية  ــه في البحــث – يعتم تحليل

المعرفيــة والشــك في إمكانيــة الوصــول إلى 

الحقيقــة، ويعتــره اليــزدي هدامًــا؛ لأنــه 

يــؤدي إلى انهيــار معيــار الصــدق والكــذب في 

ــة. ــر الديني ــة وغ ــور الديني الأم

أو  السياســية  التعدديــة  بــن  المقارنــة   .5

هــي  الدينيــة  والتعدديــة  الاقتصاديــة 

ــة غــر دقيقــة؛ لأن مجــالات السياســة  مقارن

ــة،  ــارات عملي ــى اعتب ــد ع ــاد تعتم والاقتص

ــة  ــا وجودي ــع قضاي ــل م ــن يتعام ــا الدي بين

حقيقيــة لا تقبــل التعــدد في الصــدق.

المؤيــدون  يقدمهــا  التــي  الحجــج   .6

للتعدديــة ترتكــز في جوهرهــا عــى ثلاثــة 

أســس: القيــاس عــى التعــدد في مجــالات 

أخــرى، اعتبــار الديــن مــن الأمــور الاعتباريــة، 

ــد ناقشــها  ــة؛ وق ــبية المعرف ــاد في نس والاعتق

ــزدي وأوضــح ضعــف الأســاس الفلســفي  الي

ــا. له

حصريــة  )اســتبعاد  النفــي  العامــل   .7

النجــاة( لا يــرر التأكيــد عــى التعدديــة 

ــام  ــزدي أن الإس ــح الي ــث يوض ــة، حي الديني

يميــز بــن المعانــد والجاهــل القــاصر، ولا يتــم 

ــدد  ــود ع ــق ووج ــة الح ــن حصري ــط ب الرب
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ــن. ــن المهلك ــر م كب

إنهــاء  في  )الرغبــة  الاجتماعــي  العامــل   .8

النزاعــات الدينيــة( لا يتطلــب إلغــاء مفهــوم 

يتحقــق  أن  يمكــن  بــل  والباطــل،  الحــق 

ــن  ــات ب ــم العلاق ــال تنظي ــن خ ــام م الس

الأديــان دون الادعــاء بصحــة الجميــع.

شــكلها  في  الدينيــة  التعدديــة  نظريــة   .9

مــن  الديــن  إفــراغ  إلى  تــؤدي  الفلســفي 

معنــاه العقــدي، وتحويلــه إلى تجربــة فرديــة 

ــزدي  ــره الي ــا يعت ــو م ــخصي، وه أو ذوق ش

خروجــاً عــن حقيقــة الديــن التــي تعــر عــن 

ــي. ــع موضوع واق

ــزدي يمثــل  10. يؤكــد البحــث أن موقــف الي

وعــن  الدينيــة،  الموضوعيــة  عــن  دفاعــاً 

إمكانيــة المعرفــة اليقينيــة في المجــال العقدي، 

مقابــل الاتجاهــات النســبية والليبراليــة في 

ــاصرة. ــن المع ــفة الدي فلس

11. خلــص البحــث إلى أن التعدديــة الدينيــة 

– في صيغتهــا المعرفيــة والفلســفية – ليســت 

ــئ  ــل تنُش ــي، ب ــراع الدين ــكلة ال ــاً لمش ح

مشــكلة أعمــق تتعلــق بانهيــار الحقيقــة 

والمعايــر.

12. التعايــش والســام بــن الأديــان لا يعتمــد 

عــى التعدديــة العقديــة، بــل يمكــن تحقيقــه 

ــزام  ــع الالت ــاف م ــراف بالاخت ــار الاع في إط

بإمكانيــة الوصــول إلى الحــق. 
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ــث في كــرة الاديــان اليــزدي مجلــة  الدينيــة )بح

18ص5-4, العــدد  الإســامي  الفكــر 

6- ينظــر : اليــزدي ، التعدديــة الدينيــة ، مجلــة 

ــران ، 2001، ص 98  ــر، حزي ــدد الصف ــة ، الع المحج

ــا . ــا بعده وم

7- ينظر : المصدر نفسه ، ص105-104.

الطريــق  بــن   ، اللــه  حــب  حيــدر  ينظــر   -8

المســتقيم والطــرق المســتقيمة ) وجهــات فلســفية 

في التعدديــة الدينيــة ( ،دار الهــادي ، بــروت ، 

،بــا.ت، ص8. لبنــان 

 ،)John Harwood Hick( 9- جــون هــاروود هيــك

۲۰ ينايــر ۱۹۲۲م - ۹ فبرايــر )۲۰۱۲م(، أســتاذ في 

فلســفة الديــن، حصــل عــى الدكتــوراه مــن جامعــة 

الإلهيــات  في  والدكتــوراه  ١٩٥٠م،  في  أكســفورد 

ــن  ــفة الدي ــتاذًا لفلس ــل أس ــرة ١٩٧٥م، عم في إدن

في جامعــة كليرمونــت للخريجــن في كاليفورنيــا، 

وأســتاذ الثيولوجيــا الفخــري في جامعــة برمنجهــام. 

وكان  وبرينســتون،  كورنــل  جامعتــي  في  ودرس 

نائــب رئيــس الجمعيــة البريطانيــة لفلســفة الديــن، 

ونائــب رئيــس المؤتمــر العالمــي للأديــان، ولــه عــدد 

ــة.  ــن لغ ــر م ــت إلى أك ــي ترجم ــب الت ــن الكت م
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بتاريــخ  الاطــاع  تــم  الرســمي  موقعــه  ينظــر:: 

http://www.johnhick.org.uk/jsite  :2025/3/9

10-ينظــر: ليغنهــاوزن، محمــد ،الاســام والتعدديــة 

الدينيــة، تــر: مختــار الاســدي، ط1، طهران مؤسســة 

الهــدى، 2000، ص26.

11- ينظر : المصدر نفسه ، نفس الصفحة . 

12-  ينظر: المصدر نفسه ص27-26

13- ينظــر:  قانصــو ، وجيــه ، التعدديــة الدينيــة في 

جــون هيــك ، ص61-60.

14- ينظر:  المصدر نفسه ، نفس الصفحة.

15- ينظر:  المصدر نفسه ص63-62.

 )۲۰۰۰-۱۹۱٦( ســميث  كانتويــل  ولفريــد    -16

ــل الدراســات  ــرز المتخصصــن في حق ــن أب واحــد م

الدينيــة، وبالتحديــد في فرعــي الأديــان المقارنــة 

والدراســات الإســامية. نــال شــهادة الدكتــوراه مــن 

جامعــة برنيســتون، وكان موضــوع أطروحتــه هــو: 

ــتاذًا  ــتغل أس ــد«. واش ــل ونق ــر: تحلي ــة الأزه »مجل

بجامعــات مرموقــة عــدة أهمهــا جامعتــا هارفــارد 

و ماكجيــل. نُــرت لــه كتــب عديــدة مــن أهمهــا: 

»الإســام في التاريــخ الحديــث: التوتــر بــن الإيمــان 

العــالم الإســامي« )١٩٥٧(، و نحــو  والتاريــخ في 

ــان المقــارن«  ــخ الأدي لاهــوت عالمــي: الإيمــان وتاري

)۱۹۸۹(، ومــا هــو النــص المقــدس : منظــور مقــارن« 

كتــاب  في  قــراءة   ، اســد  طــال  )۱۹۹۳(.ينظــر: 

معنــى الديــن وغايتــه لويلفــرد كانتويــل ســميث ، 

ت:طــارق عثــان ،مركــز نهــوض للدراســات والنــر 

،  2020، ص3

ــى  ــاب معن ــراءة في كت ــد ، ق ــال أس ــر: ط 17- ينظ

الديــن وغايتــه لويلفــرد كانتويــل ســميث ، ص18-

20

 ، الإســامي  الفكــر  مجلــة  اليــزدي،  ينظــر:   -18

ص168.  ،  18 العــدد 

التعدديــة  اللــه،  حــب  ينظر:حيــدر   -19

ــر  ــواري( ط1، الغدي الدينية)نظــرة في المذهــب البل

والنشربــروت2001،ص52. للدراســات 

20-  ينظر : المصدر نفسه ، ص53-52.

ــة  ــة الديني ــه ، التعددي 21- ينظــر: حيــدر حــب الل

ــواري ( ، ص56-55 ــب البل ــرة في المذه )نظ

22- اليــزدي ، تحديــات ومواجهــا )محــاضرات في 

ــف  ــة ، العن ــة الديني ــة ، التعددي المســؤولية الثقافي

ــم  ــد المنع ــي عب ــيد ع ــب: الس ــامح (، تعري والتس

مرتــى ، ط1،  دار الهــادي، 2006، ص98.

الصفحــة.   نفــس   ، نفســه  المصــدر  -ينظــر:   23

للمزيــد : ينظــر: كذلــك: اليــزدي، النظرية السياســية 

في الإســام ، ج2،ـ ص277-270

24 -يذهــب كانــت إلى أن حقيقــة الأشــياء أو كــا 

يســميها هــو )النومينــز(  لا يمكــن إدراكهــا مــن قبل 

ــه  ــا ندرك ــى م ــة ع ــا مبني ــرد ، وان كل معارفن الف

مــن ظواهــر الأشــياء ، وبالتــالي كل مــا يحصــل عليــه 

الإنســان مــن معــارف فهــو معــارف نســبية . ينظــر: 

القاهــرة:  الفلســفي.  إبراهيم،المعجــم  مدكــور، 

الهيئــة العامــة لشــؤون المطابــع الأميريـّـة،1983 

لالانــد  موســوعة  أ.  لالانــد،  ص206..كذلــك: 

ــد خــي. ط.2.  ــل أحم ــر: خلي الفلســفية، ص884 ت

ــدات. ,2001 . ــورات عوي ــس: منش ــروت- باري ب

25 - اليزدي ، تحديات ومواجهات، ص98.

26 - اليزدي ، تحديات ومواجهات، ص99.

27 -ينظر : المصدر نفسه ، نفس الصفحة.

28 -ينظر: المصدر نفسه ، ص100.

ــد  ــة: ماج ــراءات ، ترجم ــدد الق ــزدي ، تع 29 - الي

 ، بــروت  للمطبوعــات،  التعــارف  دار  الخاقــاني، 

لبنــان، ط 2، 2006، ص18 ومــا بعدهــا.

30 -ينظر: المصدر نفسه ، 20-19

ومواجهــات،  تحديــات   ، اليــزدي  ينظــر:   -  31
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.102 -101 ص

تحديــات   ، اليــزدي  ينظــر:  -ينظــر:   32

.6 9 ص ، ت جهــا ا مو و

33 -ينظر: المصدر نفسه ، ص70.

34 - ينظر: اليزدي ، تحديات ومواجهات،ص70.

ــع  ــة للمجتم ــرة القرآني ــزدي ، النظ ــر: الي 35 -ينظ

ــد المنعــم الخاقــاني،  ــخ ،تعريــب: محمــد عب والتاري

دار الروضــة ، بيروت-لبنــان، 1996،  ص206. 

36 - ينظر: المصدر نفسه ،ص208 وما بعدها.

37 -ينظر: اليزدي، تحديات ومواجهات  ، 73.

38 - ينظر: اليزدي ، تحديات ومواجهات،ص73.

39- اليزدي ، تحديات ومواجهات،ص70.

40 -ينظر: المصدر نفسه ، ص71. 

41 - اليزدي ، تحديات ومواجهات،ص73.

42 -سورة النحل ، آية 125.

43 -ينظر : اليزدي ، المصدر أعلاه ، ص73-72.

44 -ينظر: اليزدي ، تحديات ومواجهات،ص76.

ــانية ،  ــارف الإنس ــول المع ــزدي ، أص ــر: الي 45 -ينظ

مؤسســة أم القــرى للطباعــة والنــر ، ط1، 2004، 

ص83.

46 -ينظــر: اليــزدي ، تحديــات ومواجهــات  ، نفــس 

ص59. 

47 -ينظر: اليزدي ، ص60

48 -: اليزدي، ص61.

49 -ينظر: المصدر نفسه ، ص62.

50 -ينظر: اليزدي، ص63.

51 -ينظر: المصدر نفسه ، نفس الصفحة 

52 -ينظر: اليزدي، ص65. 

53 -المصدر نفسه، نفس الصفحة.

54 -ينظر: اليزدي،  ص65-64.
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